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أصعب حرمان هو عندما يمنع عنك أكثر شيء تحبه  و من أقرب

الناس إليك…
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كانت الساعة الثانية عشر في منتصف الليل،

الكل كانوا نائمين إلا تلك الفتاة )الكاتبة المجهولة( تعيش مع عائلتها

التي كانت توبخها كل يوم لأنها لا تجلس معهم وتبقى معتزلة نفسها

في غرفتها…

تكتب بالسر كعادتها…

كل شهر كانت تلتقي بصديقتها المقربة لكي تسلمها كتابها

الجديد…وتذهب به وتطبعه بإسم )الكاتبة المجهولة(…

يعرفها ولكي لا تدخل السجن او تعاقب حتى لا يشك أحد بها و

من قبل أهلها… كانت تلتقي بصديقتها من النافذة…

كانت قريبة من الغابة بعيدة عن الناس وعن الضجة…

الهدوء سر الكتابة…
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الكبيرالسريرمنبالقربالموجودةالنافذةبفتحقامتهدوءبكل

الخاص بها، ذات اللون الأحمر الغامق،

وندهت لوجه القمر صديقتها العزيزة بصوت هامس للغاية……

وهي تقول وتكرر في نفسها…

_ أتمنى أن لا يسمعني أحد من عائلتي أو من العامة في الخارج…

_ مرحباً يا وجه القمر!…

_ كيف حالك؟…

ردت عليها بنفس نبرة الصوت حتى لا يسمعهم أحد…

_ بخير ما دمت بخير……

بدأت تخبرها عن كتابها الجديد المميز عن باقي كتبها بهمس…

الكتبباقيعنمختلفإنهالشهر،هذاكتابمنانتهيتاليوم_

التي كتبتها… يتكلم عن فتاة مثلي…

تعيش في قصر مليئ بكل شيء يخطر على بالك…
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تقومأنيمكنهالاولكنشيء…كلرسوم،كتب،طعام،ألعاب،

الغرفةمنوالخروجاللعبللفتياتممنوعمنهم…شيءأيبفعل

25ًالـتبلغحتى ًعاما خارجمنبأحدالارتباطيمكنهالاوأيضا

هذا القصر… ولكن كان شغفها في هذه الحياة هو الكتابة…

يومياً….تسمعهاالتيالقصر…فيتحصلالتيالأحداثكتابة

فقطتستمعكانتحياتها…فيأباهاغيرشابأورجلأيترىلم

لهاتأتيالتيتلكهيالوحيدةصديقتهاكانتغرفتها…بوابةمن

بصوتالقصرفييحدثمابكلتخبرهاكانتيومياً…،بالطعام

الشيء…نفسيومالخارج…كلفيأحديسمعهالاحتىهامس

حتى يأتي ذلك اليوم التي تكشفها والدتها وتعاقبها…

شيءكلبهتكتبكانتالتيالكتابتخبىءأناستطاعتولكن

ً بحكم،مغلقصندوقفيوضعتهبقلمها…عديدةسنينلمدةيوميا

يقةبأيتحطيمهيمكنيفتحه…لاواحدمفتاحفقطيوجد لأنهطر

المجوهراتبهتضعلكيوالدها…منالخام…هديةالحديدمن

الخاصة بها…
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هذهسنة…26الـبعدحتىالغرفةمنالخروجمنوالدتهامنعتها

القوانين غير عادلة أبداً… كانت تنتظر ذلك الوقت بالساعة…

ًاليومذلكجاء سنة26عمرهايصبحقبلواحدةبليلةقبلوأخيرا

وتقومبهتذهبتخرجعندماحتىالكتابتجهزبدأتكاملين…

بطباعته في القصر… ولكن هذا لم يكن بهذه السهولة أبداً…

تأتيكانتالتيحرس…يوجدمكانبكلمشددة…كانتالحراسة

إلىوذهبتالقصرفيالعملمنبطردهاالوالدةقامتبالطعاملها

ونفسها…ربهاسوىبه…تثقأحديوجدولاالحينذلكمنذمنزلها

ويحققيحميهاحتىربها…منالمساعدةوتطلبتدعيبدأتولهذا

كانالقصرفيالكلوأخيراً،تخرجلكيالوقتحانامنيتها…لها

العجزة…حتىالشبابمنأقربائهاينتظرهاكاناللحظة…لهذهفرح

تكتبكانتالتيالكتابذلكطباعةفقط،واحدهدفهاكانوهي

به منذ الصغر… يعتبر الصديق الوحيد الخاص بها…

الكتابذلكوضعتوتسمعه…معهايحصلشيءبكلتخبرهالتي

وصلمتوسط…قدحجمهكانلأنجيداً،وخبأتهالأيمنجيبهافي

تأليفمنبيدهاالغلافرسمتصفحة…400إلىصفحاتهعدد
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ية…السماءفيتطيرطيورعليهرسمتخيالها… حمراءوزهوربحر

ية شيءحصلإننفسها…علىوعدأخذتبالحياة…،مليئةوزهر

يهمهالاحلمها…وراءوتذهبالكتابمعالقصرمنستخرجمعها

كانتالكتابةلأنوالكتابة…الكتابفقطالألعاب…ولاالمال

فيكثيرةمشاكلتواجههاالسنين…تلككلفيالوحيدةصديقتها

أحدهم…بمساعدةكتابهابطباعةبالنهايةاستطاعتولكناليومذلك

ولم ترد على أحد… و إلى نهاية الكتاب…

_ ما رأيك  بالكتاب بصراحة يا صديقتي!؟…

_ رأيك مهم جداً بالنسبة لي!……

ردت عليها مصدومة من الذي كتبته )الكاتبة المجهولة( في الكتاب…

_ لا يخرج معي أي كلام لكي أوصف به جمال وروعة هذا الكتاب

_ بكل صراحة أحدثك……

_ هذا الكتاب سينتشر إنتشاراً واسعاً في كل مكان في وقت قصير…

ًبالنفسوالثقةالفرحبقمةوهيالمجهولة()الكاتبةعليهاردت محاولة

كتمان فرحها بقدر المستطاع…… وبهمس شديد…
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_ أشكرك من كل قلبي على تشجيعك هذا لي

_ ووقوفك معي رغم كل ما يحدث معي والمخاطرة بنفسك من أجلي

_ أحبك جداً…

_ وداعاً يا صديقتي العزيزة… إلى اللقاء القريب…

ردت عليها وجه القمر…

_ لا يجب عليك أن تشكريني…

_ لأن هذا واجب على الأخوات…

لأنهالسرية…النشردارإلىبهوذهبتالكتابالقمروجهخبأت

بأنيظنونالهوايات،منوغيرهوالرسمالكتابةالشبابللفتياتممنوع

ذلكعكسولكنهحياتهم…تخربوستفسدهمالأشياءهذه

وجهاتإلىالناسبهيخرجالقطار…مثلهيالكتابةتماماً…

يقفمتعددة… يعوديريدهالذيالمكانفيو جديد…منإليهو

والعصبية…والوحدةالاكتئابمنالناسمنالكثيرأنقذتالكتابة

البلدهذافيالقوانينويزعجهم…يؤلمهمماكلبإخراجساعدتهم

سيتمهذاخالفأحدهمإذاحتى…والقرىالمدنفيجداً،صارمة

ًبدفعإمامعاقبته… ًمبلغا كانالسجن…يدخلأوالمالمنكبيرا
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ًتستسلملمالمجهولةالكاتبةيهم…لاكانمن رغمالكتابةتتركولميوما

بمساعدةبالسركتبهاوتنشربالسر…تكتبمعها…يحدثماكل

ولهذاإخوةلديهايكنلمبها…تثقالتيالوحيدةصديقتهاالقمروجه

ًبعيدمكانإلىبالكتابذهبتأختها…مثللهاكانت ًجدا علىمشيا

تمتحتىساعاتانتظرتالكتاب…،بطباعةتقوملكيقدميها…

إلىبهوذهبتالكتابمننسخةاخذتمنه…كثيرةنسخطباعة

الجانبعلىوصلتدقائقبعدبه…تفرحهالكيالمجهولة…الكاتبة

أحدهمالكاتبة…وكأنغرفةفيهالذيالجانبالمنزل،منالآخر

ًصديقتها…ذهبتبقدومأخبرها هناك…وكانتالنافذةنحومسرعة

بهالقيامتضطروتحبهشيءكلعنكيمنععالمفيكثيراً…فرحت

حقوقأقلعنكيمنععالمفيمعاقبتك…يتملاحتىبالسر

عشرالثانيةالساعةكانتهدوء…بكلالنافذةفتحتالإنسان…،

ً أحد،يسمعهالاحتىببطءالقمروجهتقدمتكالعادة…مساءا

متنكرة برجل عامل نظافة… وقالت لها الخبر الذي تنتظره بشدة…

_ كم ستعطيني إذا أخبرتك بهذا الخبر!؟…

_ كل ما تطلبيه مني… ، أخبريني الآن بالخبر…
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_ فلا يمكنني الإنتظار بعد!…

_ سأخبرك به… كوني صبورة قليلاً…

ياه منذ ساعات… _ الكتاب الذي أعطيتني إ

ًسكتت الحقيقيينالأصدقاءبينالمشتركالشيءهذاتكمل…ولمقليلا

الأوفياء، الذين أصبحوا نادرين الوجود الآن في هذا الوقت…

ردت عليها قائلةً…

_ ما به الكتاب… لماذا هذا الصمت!؟…

_ هل أضعته!؟

والنسخةالكتابمنالأصليةالنسخةأخرجتسيرة…طيلةبدون

ياهم…واعطتهاطبعتها…التي سمعتهاولكنالفرح…بقمةكانتإ

الحديثممنوعبأنهنستفرحهاشدةمنالمرة…للأسف…هذهامها

معين…سنتبلغحتىشيء…كلويمنعحتىالخروجأوأحدمع

بيدها…الكتبرأتأحد…منالإذنأخذدونالأمدخلت

الأمكانتوبينماوالكل…والدهالتخبرذهبتحينها…جنونهاجن

ًوصاحبتهاهيهربتوالدها…تخبر مصيرهالأنعنها…غصبا

سيكون إما السجن الدائم أو الموت لا محالة…
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وقفكلهالعالمحتىولوالكتابة…عنأتخلىلنحصلمهما_

وجهزالتماوطالماشيء…يهمنيفلاأحبهازلتماضدي…

القمر معي فلا يهمني شيء نهائياً……

_ أنا معك أينما ذهبتِ…

_ سنحاول الهروب من هذه البلاد بأسرع وقت…

_ ولكن كيف!؟

البلادهذهمنسيخرجناعمر…يدعىشخصأعرفتخافين…لا_

دون أن يشك أحد……

_ حسناً أتمنى أن نخرج بأسرع وقت ممكن…

_ قبل أن يعلم الجميع بالذي حصل…

إلىوذهبواالإغلاق…محكمةحقيبةفيبهاالخاصةالكتبوضعت

عمر وأخبروه بكل شيء…

_ وهذا كل شيء بالتفصيل…

_ أتمنى أن تساعدنا بأسرع وقت… لا وقت لدينا…

رد عليهم بكل لطف…

_ هي بنا… الآن حالاً سنذهب… جهزوا أنفسكم للتنكر…
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_ اعلموا وتذكروا هذا دائماً…

_ لا تستسلموا أبداً ولو حتى العالم أجمع وقف ضد هدفكم وحلمكم!…

_ الحلم صعب جداً ولكن ليس مستحيل……

استطاعواأحد…بهميشكلاحتىبعجائزوتنكرواأنفسهمجهزوا

أصبحعمر…لهمقالهالذيوالكلامبسلام…البلادمنالخروج

يأسصعبةبأوقاتيمرونعندماالذيسلاحهم الكلاميتذكرونو

الذي قاله… فيستعيدون ثقتهم بنفسهم ويستمرون…

يستحقشيءلاحياتك…فيمكانوالاستسلاملليأستجعللا

تستطيعلأنكوبذاتك…بنفسكوثقأنتكنأجله…منحزنك

وتستاهل الكثير… ركز على حلمك وهدفك… ستنجح بالتأكيد…

تذكر هذه الجملة دائماً…  " الحلم صعب جداً ولكن ليس مستحيل"
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